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رغم ما تسمعه ليل نهار عن هذا النوع من الجرائم الذي بات منتشرًا في مصر خلال الآونة الأخيرة
بصورة غير مسبوقة، لم تكن تتوقع أسماء ابنة الـ عامًا أنها ستكون ضحية لعملية خطف مكتملة
الأركان، فالطالبة التي اعتادت الذهاب يوميًا لتلقي درسها الخاص بأحد المراكز التعليمية في منطقة
ــاء سيرهــا خطــط ــدور بمخيلتهــا أن الشــاب الــذي يتبعهــا في أثن فيصــل بمحافظــة الجيزة، مــا كــان ي
ية لتبدأ عملية تقاسم الغنيمة مع الشركاء لخطفها بعد تخديرها والذهاب بها إلى مدينة الإسكندر

المجرمين.

الأمور كانت تسير بصورة طبيعية نحو تحويل أسماء إلى قطع غيار تقدم لمن يدفع الثمن، لكن العناية
الإلهيــة كــانت حــاضرة وبقــوة، فإصابتهــا بمــرض الســكري أجهــض مخطــط المجــرمين، هــذا مــا كشفــه
تحليل أجري لها لتقييم مدى ملاءمة أعضائها للبيع، مما دفع الخاطفين إلى التخلص منها وإلقائها
في أحـد شوا المدينـة لتكمـل عودتهـا إلى منزلهـا بعـدما كـانت علـى بعـد خطـوات معـدودة مـن المـوت

المحقق.

يـادة معـدلات جرائـم الاختطـاف بين المصريين، ظـاهرة ترتبـط طرديًـا في الغـالب مـع الانفلات الأمـني وز
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الفقر، غير أنها في أوقات أخرى قد تكون أداة للانتقام والتصفية، وهو ما وضع مصر في مرتبة متقدمة
بين الدول الأكثر تعرضًا لمثل هذه الجرائم.

يمة ارتفاع معدلات الجر

احتلت مصر المركز الثالث عربيًا في ترتيب مؤشر الجريمة، حيث جاءت بعد ليبيا والجزائر، وفق تقرير
صادر عن موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو” عام ، ولتتصدر جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية

والسرقة والقتل قائمة الجرائم الأكثر انتشارًا.

رغم تجريمه دوليًا تحت أي ذريعة، فقد رصدت التنسيقية المصرية للحقوق
) ما يقرب من  والحريات (مؤسسة حقوقية مستقلة) في عام

حالة اختفاء قسري)

يــر لقطــاع مصــلحة الأمــن العــام التابعــة لــوزارة الداخليــة المصريــة عــن معــدلات الجريمــة في مصر، تقر
كشف ارتفـاع معـدلات الجرائـم بشكـل عـام خلال السـنوات الأخـيرة، خاصـة القتـل والسرقـة بـالإكراه

وسرقة السيارات.

يــادة قــدرها % في نســب جرائــم القتــل العمــد، أمــا معــدلات السرقــة بــالإكراه يــر ز رصــد التقر
،% جريمة، أما سرقة السيارات فزيادتها قاربت  ؛ إذ سجلت% فتضاعفت بنسبة
كـثر مـن  ألـف بلطجـي (مجـرم) كـدت إحصـاءات رسـمية صـادرة عـن وزارة الداخليـة وجـود أ فيمـا أ

ومسجل خطر في مصر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.

 ير أمنيـة مصريـة ومـؤشرات دوليـة، كشفـت تضـاعف معـدلات الجريمـة في مصر منـذ عـام تقـار
 إلى  حــالات عــام  وحــتى الآن، فيمــا ارتفعــت جرائــم الخطــف مــن أجــل الفديــة مــن
 كثر من حالة عام ، كما ارتفعت معدلات السرقة  أضعاف من  آلاف سرقة  إلى أ

. ألف حالة عام

الاختطاف.. بين الجنائي والسياسي

تتباين مظاهر الاختطاف في مصر ودوافعه الأساسية، فليس كل جريمة اختطاف تشير إلى ابتزاز أو
مخططات للحصول على المال والفدية، فهناك جرائم أخرى تحمل أبعادًا وأهدافًا مختلفة، سياسية
كثر قسوة من تلك التي كانت أو أمنية، انتشرت في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، ربما تكون أ

تحمل صفة جنائية.

يعــة، فقــد رصــدت التنســيقية المصريــة للحقــوق الإخفــاء القسري: رغــم تجريمــه دوليًــا تحــت أي ذر
والحريات (مؤسسة حقوقية مستقلة) في عام  ما يقرب من ( حالة اختفاء قسري)، تم
تصنيفها كالتالي:  حالة لم تتمكن المؤسسة من تحديد توقيت الاختفاء بشكل دقيق، بلغ عدد
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الحالات التي وثقت طبقًا للأشهر  حالة، وقد احتل شهر ديسمبر  المرتبة الأولى من حيث
يبًا، ثم يوليو ( حالة) بمعدل عدد الحالات التي وقعت فيه () أي بمعدل  حالات يوميًا تقر
كتـوبر بمعـدل حالـة يوميًـا علـى يبًـا ثـم مـايو ونـوفمبر وسـبتمبر وأغسـطس ويونيـو وأ حـالتين يوميًـا تقر

الأقل، وأدناها شهر فبراير ( حالات).

النصيب الأوفر من جرائم الإخفاء القسري كانت من نصيب طلاب الجامعات إذ بلغ عددهم قرابة
 طالبًــا،  منهــم في مراحــل الثانويــة العامــة، و طالبًــا لم يتســن معرفــة مراحلهــم الدراســية،

وتعرض طالب واحد بالمرحلة الإعدادية للإخفاء القسري.

ما عاد الإخفاء القسري حالة فردية كما كان في السابق، حيث يتعرض شخص، شاب كان أو فتاة،
كملهـا، وهـو تطـور أثـار قلـق الحقـوقيين للاختفـاء، لكنـه في الآونـة الأخـيرة تجـاوز ذلـك إلى إخفـاء أسر بأ
كملهــا إلى الإخفــاء بصــورة كــبيرة، ففــي الســبت المــاضي  مــن مــارس/ آذار الحــاليّ، تعرضــت أسرة بأ
القسري، مكونــة مــن: عبــد الله محمد مــضر مــوسى محمد، وزوجتــه/ فاطمــة محمد ضيــاء الــدين مــوسى محمد،
وابنتهم عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد، حيث كانوا في محطة القطار في

الجيزة في طريقهم لأسيوط.

الطفلة المختفية قسريًا عالية عبدالله مضر

شقيـق المختفـي في بيـان لـه نـشره مركـز الشبـاب لحقـوق الإنسـان علـى صـفحته الرسـمية علـى موقـع
التواصـــل الاجتمـــاعي “فيســـبوك” أشار إلى أن آخـــر تواصـــل تـــم مـــع فاطمـــة زوجـــة أخيـــه علـــى
الهاتف الساعــة السادســة مســاء الســبت ودار الحــديث عن موعــد قيــام القطــار في تمــام الساعــة
: وقــالت فاطمــة إنهــا مســافرة مــع أخيهــا عمــر، وزوجهــا عبــد للــه يــودعهم على محطــة القطــار،
وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم ، إلا أنه وبمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة
أخرى في تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة، ولليوم

الثالث على التوالي لا تزال الأخبار عنهم مقطوعة بشكل كامل.

الفديــة وتجــارة الأعضاء: البُعــد الآخــر لجرائــم الاختطــاف في مصر، ذات الشــق الجنــائي، وهــو لا يقــل
خطورة عن ذاك السياسي، خاصة أن كثير من الحالات التي تتعرض لهذا النوع من الجرائم يكون
الموت مصيرها، حيث تباع أعضاء الجسد قطع غيار في سوق تجارة الأعضاء الذي وجد رواجًا في مصر

بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

في أغسطس  قاد الصحفي الألماني تيلو ميشكا، مغامرة صحفية لكشف ظاهرة تجارة الأعضاء
ــار الجــدل داخــل الشــا المصري ــال” الذي أث في مصر، مــن خلال تحقيــق نــشره موقــع “بريــس بورت
كيد على ملاحقة الموقع والمحرر، واصفين ما جاء في التقرير بصورة دفعت وزارة الصحة إلى النفي والتأ

بأنه “مؤامرة” تستهدف ضرب السياحة العلاجية.

لم تكن حادثة أسماء ابنة منطقة فيصل بالجيزة الأولى من نوعها في جرائم
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الاختطاف بهدف سرقة الأعضاء، فهناك قائمة طويلة من هذه الجرائم التي
باتت سمة ملفتة للنظر في المجتمع المصري في ظل أوضاعه المتردية الحاليّة

ميشكا صـاحب التحقيـق، أشـار أن السـياح لا يأتـون إلى مصر فقـط لقضـاء إجـازاتهم، وإنمـا يسـافرون
من أجل السياحة العلاجية أيضًا، وإجراء عمليات التجميل، نظرًا لتدنى تكلفتها في مصر مقارنة بألمانيا،
مضيفًـا: “لكـن مـا لا يعرفـه الكثـيرون أن مصر مـن البلـدان الجاذبـة لزراعـة الأعضـاء، ومـن أجـل تلبيـة

احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت في مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة”.

كثر وأضاف أنه انطلق في رحلته مع مترجم، وأن أول مَن كان يسأله هو سائق التاكسى، باعتباره “أ
النــاس معرفــة بخبايــا المدينــة”، علــى حــد تعــبيره، وحين ســأله عــن تجــارة الأعضــاء بمصر، قــال لــه إن
البعــض يعــرض  آلاف يــورو مقابــل العضــو، وأضــاف: “الحيــاة صــعبة، وبصراحــة لــو أن هنــاك مَــن
ير أن بعض الأجانب لديهم الاستعداد سيعرض عليّ  آلاف يورو سأبيعها أنا أيضًا”، وأوضح التقر

لدفع مبالغ تصل إلى  ألف يورو من أجل ز الكلى.

لم تكن حادثة أسماء ابنة منطقة فيصل بالجيزة الأولى من نوعها في جرائم الاختطاف بهدف سرقة
الأعضاء، فهناك قائمة طويلة من هذه الجرائم التي باتت سمة ملفتة للنظر في المجتمع المصري في
ظــل أوضــاعه المترديــة الحاليّــة، ورغــم ادعــاءات الــدول ببــذل جهود للقضــاء علــى تلــك الشبكــات

الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من العمليات فإن المعدلات تزيد بصورة لا يمكن تطويقها.

الدكتور عادل عامر: انشغال رجال الأمن بمحاربة الإرهاب وتجاهل حماية
المواطنين وراء انتشار ظاهرة الاختطاف في السنوات الأخيرة

كـبر يـة (إحـدى الجهـات الرقابيـة في مصر) واحـدة مـن أ في ديسـمبر  كشفـت هيئـة الرقابـة الإدار
شبكــات الاتجــار في الأعضــاء البشريــة، المتخصــصة في سرقــة أو شراء بعــض أعضــاء المــرضى أو الفقــراء،
ــة لنقــل ــات جراحي ــدولارات، فضلاً عــن إجــراء عملي ــاء داخــل مصر وخارجهــا بملايين ال ي وبيعهــا للأثر

الأعضاء أو سرقتها في أماكن غير مؤهلة، مما تسبب في وفاة بعض الحالات.

كــدت أن الشبكــة تضــم  متهمًــا، منهــم  طبيبًــا و ممــرضين وعــدد مــن الهيئــة في بيــان لهــا أ
أســاتذة الجامعــة والوســطاء الذي تمكنــوا مــن تحقيــق ثــروات طائلــة مــن خلال تلــك العمليــات غــير
يـق المكـون لهـذه الشبكـة، يضـم أطبـاء مـن كليـتي الطـب بجـامعتي القـاهرة المشروعـة، مضيفـة أن الفر

وعين شمس ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومعامل ومعاهد خاصة.

British Journal of“ يــر اعتــبره البعــض “صادمًــا” نشرتــه المجلــة البريطانيــة لعلــم الإجــرام وفي تقر
Criminology” عــن تجــارة الأعضــاء البشريــة في مصر، أغســطس المــاضي، كشــف احتلال مصر مركــزًا
كبر الأسواق في متقدمًا بين الدول المتورطة في هذا النوع من التجارة غير المشروعة، وأنها تعتبر من أ

تجارة الأعضاء البشرية في العالم.
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وفي نفس السياق، كشفت منظمة الصحة العالمية من خلال دراسة صادرة عنها مؤخرًا أن مصر تعد
مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في
تصـدير الأعضـاء البشريـة مـع كـل مـن الصين والفلـبين وباكسـتان وكولومبيـا، وتعتـبر مصر الأولى علـى

مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

تضاعف معدلات جرائم الاختطاف خلال السنوات الأخيرة

الفقر والظلم وغياب القانون

بعيــدًا عــن الــدوافع السياســية وراء الإخفــاء القسري للمعــارضين وذويهــم والتنكيــل بهــم في محاولــة
لكبت الأصــوات المناوئــة للنظــام الحــاكم، والإعلاء مــن شــأن الصــوت الواحــد في مواجهــة الخصــوم،

فهناك أسباب أخرى وراء تفشي ظاهرة الاختطاف داخل المجتمع المصري.

المركــز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، في بحــث ميــداني لــه، بعنــوان “صــور الاتجــار بــالبشر في
المجتمــع المصري” رصــد حــالات بيــع الأطفــال لأعضــائهم – مــن خلال عينــة مكونــة مــن  طفــل –
لأحدهما، و (دولار ) ألف جنيه  وبالتحديد الكلى فقط، حيث باع طفلان كليتيهما مقابل
ألف جنيه ( دولار) للآخر، والاثنان من الذكور في الفئة العمرية من  إلى  عامًا والاثنان

من الذين تسربوا من مرحلة التعليم الابتدائي.

حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة بيئة
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خصبة لنمو تلك الجرائم، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها
فوضى وغياب لدور الشرطة

الـدكتور عـادل عـامر رئيس مركـز المصريين للـدراسات السياسـية والقانونيـة والاقتصاديـة، أرجـع انتشـار
ــالفقر والتفكــك الأسري والتسرب مــن ــم الاختطــاف إلى عــدة أســباب منهــا مــا هــو مجتمعــي ك جرائ
التعليم، فضلاً عن انشغال رجال الأمن بمحاربة الإرهاب وتجاهل حماية المواطنين، لافتًا في مقال له
أن “ظاهرة الاختطاف ليست وليدة اليوم ولكنها تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة التي
أعقبت الثورة نتيجة انشغال الأمن بمحاربة الإرهاب؛ ما أعطي فرصة للخاطفين للقيام بأعمالهم
كمله خاصة أن هناك تقصيرًا في تطبيق القوانين في مصر الإجرامية لأن تلك الظاهرة تهدد المجتمع بأ

رغم كون تلك القوانين كافية لحل الأزمة”.

عامر أضاف أن حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي يعقب التغييرات السياسية المفاجئة بيئة خصبة
لنمو تلك الجرائم، حيث يكون المجتمع غير مهيأ لها، وعادة ما يصاحبها فوضى وغياب لدور الشرطة،
يــة ودون مــا يســمح لمحــترفي الإجــرام بالانتشــار في المجتمــع، وممارســة أنشطتهــم المخالفــة للقــانون بحر

خوف من الملاحقة القضائية.

ير له كشف يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة الإحصاء الرسمية في مصر) في تقر
أن مــا يقــرب  مليــون مــواطن مصري لا يجــدون قــوت يــومهم، حيــث توصــل إلى أن .% مــن
المصريين فقراء، لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن % من سكان
ريف الوجه القبلي فقراء مقابل .% من ريف الوجه البحري، حينها نقف على أبرز أسباب هذه

الكارثة.
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